
 “vogue italia “ اختـــارت مجلة فـــوغ  
الإيطاليـــة غلاف أحـــد أعدادهـــا صورة 
لفتاة ليبية باللباس الأمازيغي التقليدي 
ندى  الليبيـــة  الفوتوغرافيـــة  التقطتهـــا 
حريب، والمعـــروف أن أغلفة المجلة اليوم 
تتجاوز الأزياء المباشرة لتكون حول الفن 

والأفكار.
أن  نكتشـــف  التقريـــر  هـــذا  فـــي 
مناهـــج  اســـتخدمن  الفوتوغرافيـــات 
وأســـاليب مختلفة في أعمالهن، علاقتهن 
مـــع الكاميرا مبنيـــة على الحـــب والود 
والتعبير عن الذات. في صورهن حكاية.

وبحســـب الفوتوغرافيـــة الفرنســـية 
ســـارة مـــون: ”كل صـــورة هي الشـــاهد 
الأخيـــر. ويمكن أن تكـــون الدليل الأخير 
قبل لحظـــة قد يضيـــع فيهـــا العالم إلى 
الأبـــد. إنها تعبيـــر بليغ عن الإحســـاس 

بالخسارة ومرور الوقت“.
والواقع أن في ليبيا عدد من النســـاء 
الفوتوغرافيـــات الشـــغوفات بهـــذا الفن 
إلى درجة أن الكاميـــرا لا تفارق أيديهن، 
وقد قمنـــا بجولة مع عـــدد منهن ليروين 

حكاياتهن مع الكاميرا وفن التصوير.
منتصر،  روان  الفوتوغرافيـــة  تهتـــم 
والتصويـــر  التجريـــدي،  بالتصويـــر 
الشارعي. وبحسب قولها تركز في النوع 
الأول على التكوين البصري الذي ينشـــأ 
في تفاصيل الأشـــياء والجمـــال المتمثل 
فـــي لونهـــا، إذ ندعو الشـــخص المتفرج 
لتقدير هذا الجمال والنظر إليه من زاوية 
مختلفة. وتضيف، في التصوير الشارعي، 
أحـــب التقاط صور عفويـــة لحياة الناس 
اليوميـــة فـــي الأماكن العامة فـــي مدينة 
طرابلس تكون معبرة عن ثقافتنا وجمال 
مقاومتنا رغم الظروف الصعبة. وتعترف 
أنهـــا، تحب أن تمتلك هـــذه اللحظات في 
مجموعة بيكســـلز، التي تعبـــر عن مكان 
وزمـــان معيّنين في الإنســـانية لن أتمكن 

من مشاهدته مرة أخرى.

الفوتوغرافية روان تمنحها الكاميرا 
القـــدرة علـــى تخليـــد لحظـــات مميزة. 
وتضيف بأن ”الصورة تجسد حكاية من 
خلال مدى انتمـــاء العنصر إلى المحيط 
بـــه، الزاويـــة المختـــارة للتصوير، مدى 
التناقـــض الـــذي يحدث بـــين عنصرين 
صـــورة، كلها تضيـــف للانطباعات  في 
التي نأخذها عـــن الصور الفوتوغرافية 
وتجعلنا نتأملها بشكل أعمق ونتساءل 
عن خلفيـــات هذه العناصـــر وقصصها 
وتجعلنـــا أحيانا نختلـــق لها حكايا من 

وحينا ونتعاطف معها إنسانيا“.
وعـــن الأفكار التـــي تتمنى كمصورة 
فوتوغرافية تجســـيدها، فتقـــول: هناك 
قيـــم معينـــة أودّ تجســـيدها كالتنـــوع، 
الانتماء، الجمـــال الكامن في التفاصيل، 
الســـخرية (وأقصد هنا بالســـخرية هي 

سخرية القدر).
وتوضـــح روان، أنها لم تتعرض لأي 

مضايقـــات أثناء مرورها في الشـــارع 
لالتقـــاط مشـــهد مـــا. إذا إن أغلب من 
يتابعنـــي ينظر إلى صـــوري أكثر من 

جنسي كامرأة وهذا شيء جيد.
الفوتوغرافيـــة دينا القلال جســـدت 
بالكاميـــرا ســـيرة الحرب فـــي بنغازي 
مـــن واقـــع تجربتهـــا الشـــخصية بعد 
تعرض منزلهـــا لبعـــض القذائف حيث 
دُمـــر جـــزء منه والجـــزء الآخـــر تضرر 
من الحـــرق، وتضيـــف ”كثير مـــن أهل 
بنغـــازي تعرضـــوا لمثل هـــذا الضرر أو 
أكثـــر فحاولـــت عن طريـــق تصوير هذا 
الدمـــار أن أقول كيـــف أن الحرب تنتهك 
خصوصيتنا وذكرياتنـــا أكثر مما تدمر 
مبنى من الخارج فمن هذا المنطلق قمت 
بعمـــل معرض بعنـــوان (الحـــرب مرت 
مـــن هنـــا)، الصورة تجســـد حكاية بكل 

التفـاصيل أكثر من الكلمات“.
تقـــول  بالكاميـــرا،  علاقتهـــا  وعـــن 
”تمنحني الكاميرا نافـــذة على ما حولي 
مـــن زاوية أخـــرى حيـــث أرى تفاصيل 
ولقطات لا أراها فـــي وقت آخر من دون 
الكاميرا. الكاميرا ترصد الجمال والقبح 

أيضا“.

وتعمـــل القـــلال علـــى أن تتضمـــن 
صورهـــا فكـــرة تتعلق بالإنســـانية كأن 
تجســـد صورهـــا أحلام فئـــة معينة من 
البشـــر، وتعترف أن المرأة التي تمارس 
فـــن التصويـــر الفوتوغرافـــي تواجـــه 
صعوبة فـــي المجتمع الليبي، وهي التي 
تعشـــق تصويـــر الحيـــاة اليوميـــة في 
الشارع وهذا صعب جدا بالنسبة لامرأة 

تريد تأمل الصورة قبل التقاطها.
تعتـــرف الفوتوغرافية مهـــا النجار 
المهتمة بتصوير الطعام، أن التعامل مع 
الكاميرا ســـاهم في تخفيف حدة التوتر 
الذي تواجهه بسبب ضغوطات الحياة. 
الكاميرا تمنحها ســـلاما داخليا بحسب 

قولها.
بالكاميرا  علاقتهـــا  بدايـــة  وحـــول 
والصبـــر  الممارســـة  ”مـــع  تقـــول 
اكتشـــفت  الأيـــام  ومـــرور  والإرادة 
موهبـــة التصويـــر الفوتوغرافـــي لدي،
هذه الموهبة أكســـبتني الكثير، أصبحت 
اســـما بارزا في مجال تصويـــر الطعام 
بالرغم من أنني لازلت في بداية المشوار 
ولكن تلقيت إعجابا واهتماما كبيرين“.

تجســـد الصـــورة بحســـب النجـــار 
حكايـــة، فهناك الكثير مـــن الصور التي 
تحمل وتجســـد معاني كثيرة ورســـائل 

مؤثرة. 
بمعنـــى أن الحكايـــة أو الفكـــرة 
المعقـــدة يمكن نقلها أو شـــرحها في 
صـــورة واحدة فقـــط، أو كما يقول 
المثل الإنكليزي إن الصورة ســـوف 
تنقـــل معناها أو جوهرها بشـــكل 

أكثر فعالية من الوصف.
مها  الفوتوغرافيـــة  تفضـــل 
النجـــار الوضوح فـــي صورها 
بحيـــث تتحـــدث الصـــورة عن 
مـــن  تدخـــل  أي  دون  نفســـها 
جانبها بشرح معناها للمتلقي.

ما الـــذي يغريها في التقاط 
صور الطعام؟ وهنا تقول: ”حبي 
للطعـــام جعـــل لدي شـــغفا كبيرا 
فـــي تصويـــره والاهتمـــام بأدق 
التفاصيل قبـــل التقاط الصورة 
لجعلـــه يبـــدو بأبهـــى حلـــة،

تركيـــزي ليـــس فقـــط على 
الطعـــام بل علـــى الألوان 
والمنظـــر والإضـــاءة ومـــا 
تحتويه الصورة من أدوات 
وإضافـــات أيضـــا، فالأفـــكار 
المبتكـــرة للصـــورة هـــي جزء 
نفســـها.  الصورة  جمـــال  من 
الطعام  تصوير  أرى  وبالتالي 
أمرا ممتعا ويجذبني أكثر من 

أي نوع تصوير آخر“.
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ما يزال فن التصوير في عالمنا العربي خجول الحضور، فكيف عندما تكون 
الصورة من صناعة عين المرأة ويكون الاهتمام بالتصوير نسويا؟ لا شك أن 
ــــــك نادر الحدوث، فالفوتوغرافيات العربيات المعروفات لا يتجاوز عددهن  ذل
عــــــدد أصابع اليد الواحــــــدة. لكن في الظل حيث لا تصل الاســــــتطلاعات 
هناك العديد من الفتيات العربيات اللواتي استهواهن فن التصوير فاقتنين 
ــــــرات وطفقن يلتقطــــــن الصور. بل إن بعضهن بلغن الشــــــهرة عالمياً  الكامي
كالمصورة المغربية الفرنســــــية ليلى علوي التي قضت نحبها في بلد أفريقي 

خلال إحدى المهمات الصحافية.

في ليبيا عدد من النساء 
الفوتوغرافيات الشغوفات 

بهذا الفن إلى درجة أن 
الكاميرا لا تفارق أيديهن، 
وقد قمنا بجولة مع عدد 

منهن ليروين حكاياتهن مع 
الكاميرا وفن التصوير
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